
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - الآداب الأجنبية - ١٣٤

  

�"�v��������}fZ"� �
v��"��:f.�jא�h}����� �

  

  
  

ومرةً، في ربيع إحدى السنين، . عندما كنّا صغاراً، كان والدنا يعمل في الليل، أغلب الأحيان
كنّا في الطابق السفلي من البيت مانزال بثياب النوم، . عاد إلى البيت متعباً وشاحب اللون، كعادته

ان من المؤلم لأبي أن يرانا مسرورين، ونحن نستقبل الصباح ربما ك. نستقبل الصباح بفرح وضجة
  . الذي يأتي ليجد أبي في حالةٍ من التعب

لم يكن أبي يذهب للنوم في صباحات أيام الربيع المشرقة على الرغم من عمل ليل طويل، 
وفي ذلك اليوم، بالذات، كان أبي فرحاً لأنّه عاد مشياً على قدميه بين . بل اعتاد أن  يجلس معنا

كان يراقب العصافير المبتهجة، . فهو يحب الصباح المشرق بعد ليل المنجم الطويل. الحقول
وكان يردد دائماً أنّه يتمنى أن . والأشجار الندية، ويحاول تقليد زقزقة العصافير، بما يماثل صوتها

  . يفهم لغة الطيور
كان يتثاقل في . طاولة الكبيرةفي ذلك الصباح المشمس عاد والدي ليجدنا متحلقين حول ال

مشيته، ولقد أزعجتنا خطواته الثقيلة وهي تحدث ضجةً تعكّر هدوء الصباح، وتضع حداً لهرجنا 
  . الصباحي

لكننا شعرنا أنّه يريد أن . لم يتكلم أحد منّا بحضوره. ذهب إلى المطبخ، ثم عاد، بعد قليل
  . يخبرنا شيئاً ما

  . قال لنا....!! أعطوني شيئاً ما لأحتسيه "-

ولكنه بدلاً من أن يتناول . وضعت أمي الشاي أمامه، على الفور، فصبها لنفسه في الفنجان
فنجانه ويأخذ رشفةً كبيرةً منه، كعادته، مد يده إلى جيبه الكبير المنتفخ وأخرج منه شيئاً ما أسود 

  . وضعه على الطاولة بين الفناجين

  !!يراً كان ذلك الشيء الأسود أرنباً صغ

  ....!! جلس الأرنب بين الفناجين وأرغفة الخبز، جامداً، وكأنّه تمثال ليس أكثر

 عن -عيسى اسماعيل:  ترجمة
ة كل الإ
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  !". من أعطاك إياه يا أبي؟!! ؟؟...أرنب "-

  . بينما قفزنا جميعنا باتجاه الأرنب. ضحك وراح يخلع معطفه

"ضربات قلبه... أهو حي ؟..هل نحس."!  

  . سحب والدي فنجانه ومطّ شفتيه من تحت شاربيه السوداوين وأخذ رشفةً كبيرة

  . سألناه! " من أين جئت به يا أبي؟؟ "- 

  . قال وهو يمسح فمه ولحيته بيده...." لقد التقطته " -

  .عدنا نسأل ثانيةً!" ؟....أين "-

  :  وجاء صوت أمي هادراً وبسرعة

  !!"..إنّه أرنب بري متوحش "-

  .أجاب أبي" هو كذلك. نعم " 

  . صرخت أمي باحتجاج!". ما شأننا به؟... لى هنا لماذا أحضرته إ-

  .صرخنا أنا وإخوتي" نحن نريده... نحن نريده "-

  . قالت أمي وهي تهز رأسها.....!!" بالتأكيد أنتم تريدونه "-

  .لكن صوتها تلاشى بسبب الضجة التي كنا نقوم بها فرحين بهذا المخلوق الصغير

  . في طريقه، بين الحقول، عائداً إلى البيت، وجد أبي الأرنب

  .  ميتةً مع ابنيها أما هذا الثالث فقد بقي حياً لوحده-الأم-وقربه كانت الأرنب 

  . سألناه بدهشةٍ ممزوجةٍ بالحزن!" لكن من قتل الأرانب يا أبي؟ "-

عدا هذا الأرنب الصغير ... ربما يكونوا قد تناولوا سماً مع طعامهم فماتوا. لا أعرف "-
  ....". في غيبوبةالذي وجدته

  . عاد صوت أمي يهدر بغضب...." ربما يسبب لنا متاعب..... لماذا جلبته " -

  . لكن كنّا جميعنا غير موافقين على ما قالته أمي. لم يجب أبي بشيءٍ

.:.. كان من واجب أبي أن يحضره، فهو صغير ولا يستطيع أن يعيش معتمداً على نفسه "-
  . قلنا لأمي بلهجة عتاب اعتراضاً على ما سمعناه منها...." وكان من المحتمل أن يموت لولا أبي

ردت أمي "..عندها سيكون في البيت صراخ آخر.. لكنه مع ذلك في طريقه إلى الموت "-
  . فقد كانت تكره موت الحيوانات في البيت. وهي تهز رأسها

  .  غاصت قلوبنا بعد ما سمعناه من أمي عن احتمال موت الأرنب

  . قال أبي مؤكداً" أعتقد أنّه لن يموت" -

  !"لقد حصل مثل هذا كثيراً، معنا، من قبل؟.. بل إنّه سيموت "-
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  ... قالت أمي

...." مثل الإنسان.. بل تقاوم الموت وتنجح في دفعه أحياناً... الحيوانات لا تموت دائماً "-
  .قال أبي بلهجةٍ غاضبةٍ

نحن -مما جعلنا ... وهنا راحت أمي تذكره بالحيوانات التي أتى بها إلى البيت ولاقت حتفها
  .  نبكي كثيراً وتسيل دموعنا بغزارة بسبب ذلك-الأولاد

كان ساكِناً .  الأرنب الصغير على أرجلنا ووضعناه في أحضاننا-نحن الأولاد-أجلسنا 
داً بما نفعله من جلبنا له الحليب الساخن، وقربناه من فمه، لكنه كان غير مبالٍ أب. وعيناه مفتوحتين

  . أجله

وضعنا قطرات من الحليب على شفتي الأرنب، لكنه لم يتحرك، بل هز رأسه ليتخلص من 
  . بعضنا راح يبكي خوفاً على حياته. تلك القطرات

لكن أمرها بقي دون . قالت أمي بلهجةٍ آمرةٍ...." ليس هنا مكانه.... خذوه إلى الحقل "-
  . تنفيذ

كان مثل غيمةٍ داكنةٍ .  ذهبنا لنرتدي ملابسنا وكي نذهب للمدرسة، بينما بقي الأرنب جالساً
  . رحنا نراقبه، وقد بدأت مشاعرنا تتلاشى شيئاً فشيئاً نحوه. صغيرة لا تتحرك من مكانها

  . هذا ما فكرنا به. ربما يكون من العبث أن  نحب هذا المخلوق

لقد أصبح أكثر صمتاً عندما اقتربنا ! اً؟أيكون مخلوقاً متوحش. ربما لا يريد حبنا وعواطفنا
  . منه ثانيةً

  !"..قد لا يستحق حبنا؟... يجب ألاّ نحبه..... يجب ألاّ نحبه "-

  . قلت لأشقائي

لففت الأرنب بثوبٍ صوفيٍ ووضعته في زاوية مظلمةٍ في غرفة الجلوس الباردة، ووضعت 
وعندما شاهدت أمي ما قمت به، أعلنت أنّها لن تدخل غرفة الجلوس . صحناً من الحليب أمامه
  : مادام الأرنب فيها، وقالت

  ....".سوف لن أهتم بأفكاركم السخيفة "-

  . عدنا من المدرسة بعد منتصف النهار، وتسللنا إلى الغرفة

كان الأرنب ساكناً، بدون أية حركة، وملفوفاً بثوب الصوف، كما تركناه، وكانت تلك 
  !"... بقى هكذا؟لماذا ي: "مشكلتنا الكبيرة

  : وسألنا أمي بدهشة

  !"لماذا لم يتناول الحليب يا أمي؟ "-

  ....!!"إنّه شيء صغير تافه. إنّه يفضل أن يعيش حياته الخاصة، بعيداً عن هنا "-

  !!... إنّها مشكلة!! يفضل أن يعيش حياته الخاصة
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. اقتربنا منه، ووضعنا أمامه بعض الأعشاب الطرية وقريباً من فمه، لكنّه لم يبدِ أي اهتمام
  . كانت عيناه تلمعان

وعندما أدرنا ظهورنا له، قفز بضعة سنتيمترات خارج قطعة الصوف، . ذهبنا لتناول الشاي
  . وجلس ساكناً بدون غطاء

حلّ الظلام، انطلق والدي إلى عمله، أما الأرنب فقد بقي ساكناً، وبدت علائم اليأس على 
  . سيلاً من الدموع سيحصل قبل النوم، حزناً على الأرنب وتعاطفاً مع حالتهوهذا معناه أن . أشقائي

  . تجمع الغضب في عيني أمي

لففنا الأرنب، ثانيةً، بقطعة الصوف، بعدما نقلناه إلى الغرفة الأخرى، ووضعناه قرب موقد 
وضعنا العديد من الصحون، أربعة أو . وهكذا فربما يتخيل نفسه داخل حجره. النار النحاسي

  . خمسة، متناثرةٍ حوله، هنا وهناك، على الأرض

  .  فسوف يكون الطعام قريباً منه-إذا ما تحرك- أينما يتحرك 

دخلت أمي الغرفة لتأخذ ما تريده منها ثم خرجت لتعلن أنّها لن تدخلها ثانيةً قبل رحيل هذا 
  . الشيء التافه الصغير

وعندما . إلى الطابق الأرضي كي أرى الأرنبنزلت .   جاء صباح اليوم التالي بأنواره
  . فتحت باب الغرفة سمعت حركةً ما

  . بعد ذلك شاهدت الأرنب يحدق بي، وقطرات الحليب على الأرض

  . أخذ يحرك أنفه، وهو يحدق بي. كانت عيناه حمراوين

  .  كان الأرنب بصحةٍ جيدة

  . قلت..."لن يموت.. الأرنب سوف يعيش... أبي "-

رد أبي وهو يبتسم كان لابد أن نطلق اسماً ما على ...ذلك مايجب أن يحصل بالطبع "- 
  . لم نستطع أن نحبه كثيراً، لأنّه كان أرنباً برياً، غير ودود" أدولف"الأرنب، فسميناه 

  . بعد ذلك أصبح أليفاً وكان يمثل فرحاً حقيقياً بالنسبة لنا
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  SELECTED STORIES , LAWRANCE: القصة مترجمة من كتاب* 
  "Adolf"وعنوانها الأصلي 

  ١٩٣٠-١٨٨٥   D. H. Lawranceهـ لورانس . د
قاص وروائي . اسمه الكامل ديفيد هنري لورانس. في انكلترا" ايست وود"ولد في 
  . وتبرز شهرته بشكل أساسي، كقاص وروائي. وشاعر ورسام

  . ينحدر من عائلة فقيرة فهو ابن لعامل في مناجم الفحم
  . بينما كانت أمه سيدةً مثقفة، تعلق بها لورانس كثيراً

أمضى . اهتم، في أعماله بمعالجة العلاقات الاجتماعية لاسيما قضايا الحب والزواج
  . فترةً من حياته في الولايات المتحدة ثم في فرنسا حيث مات بسبب إصابته بمرض السل

  

  : أعماله 
  . رواية- أبناء وعشاق- ١
  . رواية-لسيدة تشاترلي  عشيق ا- ٢
  . رواية- نساء عاشقات - ٣
  . رواية- الفتاة الضائعة - ٤
  .  قصص قصيرة- ٥

  . أهم الذين كتبوا عنه الناقد وليام هوبكن  
  ". جمعية لورانس"وقد تشكلت في انكلترا جمعية اسمها   
جعلت منزله متحفاً يضم أعماله ولوحاته، وتعمل على التعريف بأدبه ونشر الدراسات   

  . عنه
  

 


